
كيـف يمـر رمضـان علـى اللاجئين في بلـدان
اللجوء؟

, يونيو  | كتبه مناف قومان

بحلول شهر رمضان تتجهز العائلات المسلمة في أنحاء العالم لإحياء طقوس رمضان الذي يتميز بأجواء
احتفالية خاصة تختلف عن باقي أشهر السنة، إذ يتميز بموائد الطعام المتنوعة والصلوات في المساجد
يــارات بين الأهــالي وأجــواء الســحور والإفطــار وأمــور أخــرى تضفــي جميعهــا أجــواء مــن وتبــادل الز

الحميمية والدفء لدى العائلة وفي البلد بشكل عام. 

إلا أن رمضـان في ظـل الأزمـات اختلـف عمّـا سـبق وصـارت الصـورة مقلوبـة وخلـى مـن البهجـة وصـار
متوحشًـــا وزاد العـــبء علـــى العائلـــة حـــتى أثقـــل كاهلها، بســـبب الفرقـــة والتـــشرد والفقـــر في بلـــدان
يــــات لــــدى ومخيمــــات اللجــــوء، وبقي رمضــــان ومــــا فيــــه مــــن عــــادات وطقــــوس حــــبيس الذكر
العــائلات، فصورة رمضــان لــديهم محتلفــة تمامًــا عــن رمضــان في المخيــم، فشتــان مــن يعيــش تحــت
سقف بيته وعلى أرض وطنه وبين من يعيش تحت سقف خيمة لا تقسه برد الشتاء ولا حر الصيف
ية للمرة السادسة على التوالي في وليس في بلده. رمضان هذا العام يمر على بعض العائلات السور

مخيمات اللجوء في لبنان والأردن وتركيا واليونان وبلدان أخرى حول العالم.

كـانت الابتسامـة ترتسـم علـى وجـوه الأطفـال مـع حلـول شهـر رمضـان بينمـا اليـوم وجـوههم شاحبـة
وأهــاليهم مثقلين بســبب التعــب الجســدي والمعنــوي جــراء ظــروف الحــرب المســتعرة وســوء ظــروف
المخيمات، ولا يمكن أن يشبه رمضان بالنسبة لعائلة كانت تعيش في بيتها تعيش بزهو ورخاء بسقف
خيمــة تنتظــر فيهــا العائلــة المساعــدات التموينيــة والماليــة مــن قبــل المــانحين، في ظــل ظــروف صــعبة
تعيشهـا العـائلات في المخيمـات مـن عـوز وأمـراض ورداءة ظـروف الإقامـة. وليـس اللاجئين السـوريين
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وحدهم في هذا المصاب بل هناك اللاجئين العراقيين الهاربين من الحرب على داعش في الموصل. 

رمضان في بلدان اللجوء السوري 

يــون مــن الأردن إلى لبنــان وتركيــا وصــولا إلى أوروبــا في مخيمــات لجــوء مكتظــة ينتــشر اللاجئــون السور
يــا بعــد خروجهــم مــن قراهــم بأعــداد كــبيرة منهــم، وهنــاك نــازحين يعيشــون في مخيمــات داخــل سور
وبلداتهم بسبب التهجير القسري أو هربًا من ويلات الحرب والظروف القاهرة، تكاد أجواء رمضان

والعادات الرمضانية تغيب أو تندثر في تلك المخيمات. 

وحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فلبنان يستضيف نحو مليون و
ألف لاجئ سوري مسجل لديها من أصل  ملايين و ألف لاجئ مسجل فروا من أتون الحرب
ويتواجد في تركيا نحو  مليون لاجئ معظمهم يعيشون خا المخيمات ونحو نصف مليون لاجئ

بعضهم يعيش في مخيمي الزعتري والأزرق في الأردن وأعداد أخرى تعيش خا المخيمات.  

عدد اللاجئين السوريين وصل إلى  ملايين و  ألف لاجئ في بلدان جوار
يا سور

يــا، فصــوت المســحراتي في يــن رمضــان أثنــاء حلــوله في سور غــابت الأجــواء الرمضانيــة الــتي كــانت تز
مخيمات اللاجئين لم يعود موجودًا؛ ذلك الشخص الذي يقوم بإيقاظ الناس لتناول طعام السحور
يــا، حيــث كــان النــاس يبقــون متيقظين في في رمضــان، وهــو مــن الطقــوس الرمضانيــة المهمــة في سور

رمضان إلى وقت السحور لسماع صوته. 



إلى جانب ذكريات اجتماع العائلات والموائد العامرة قبل حياة اللجوء، وهو أحد المظاهر التي غابت
لـدى عوائل اللاجئين السـوريين بعـد أن تفرقـت العـائلات مـا بين لاجئين لـدول متفرقـة وبين ضحايـا
ومعتقلين غــابوا عــن بيــوتهم بســبب الحــرب. فبالنســبة لمئــات الآلاف مــن اللاجئين الذيــن وصــلوا إلى
يا وأفغانستان والعراق وغيرها، ذهب البعض عبر أوروبا الفارين من الحرب والصراع والفقر في سور
البر أو البحر لتقديم طلب لجوء في أوروبا بينما تنتظر بقية أفراد العائلة طلب لم شمل العائلة. إذ لا
يــزال الكثــير يعيــش في مخيمــات لاجئين في ألمانيــا ينتظــرون اســتكمال حــق اللجــوء وطلبــات لم الشمــل

لعوائهم.

ومــع إقبــال شهــر رمضــان يشتــكي اللاجئين مــن مواعيــد تســليم الطعــام الــذي لا يتناســب مــع شهــر
الصـوم، أو حـتى جـودة الطعـام، في حين كـانوا يحتفـون بموائـد ممـا لـذ وطـاب علـى موائـد الإفطـار في

بلداتهم.  

رمضان في مخيمات الأردن ولبنان

كبر مخيمات اللاجئين في الأردن وهو مخيم الزعتري فالمواد الغذائية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في أ
متوفرة بالإضافة إلى الكوبونات المخصصة لشراء مستلزمات رمضان، ولا يوجد فرق كبير بين الأسعار
خا المخيم وداخل المخيم الذي وفر فيه اللاجئون سوقًا كبيرة يحوي مئات المتاجر والمحال التجارية

المتنوعة تعود بالفائدة على اللاجئين داخل المخيم.

حلول شهر رمضان على مخيمات اللجوء في لبنان أثقل كاهل العوائل بسبب



التعب الجسدي والمعنوي جراء ظروف الحرب المستعرة وسوء ظروف اللجوء
في المخيمات

أما في لبنان فوضع اللاجئين في المخيمات سيء جدًا بسبب سوء الظروف المعيشية كما في مخيمات
عرسال والتي تحوي قرابة  ألف لاجئ سوري في مخيمات عشوائية، وبات شهر رمضان بالنسبة
يدًا من الأعباء بسبب عدم توفر الحد الأدنى من المعيشة من غذاء وطبابة للعائلات هناك يحمل مز
وتدريس وغيرها، ووفق لإحصائيات المفوضية العليا للاجئين فإن لبنان يحوي على  ألف لاجئ
يعيشـون في  مخيـم غـير منظـم في أنحـاء لبنـان يعـانون مـن نقـص في الطعـام والـشراب وسـط
نقص في الدعم المقدم لهم يومًا بعد آخر. حتى بات سكان تلك المخيمات يتمنون العودة إلى قراهم

على الرغم من ظروف الحرب القاهرة. 

لاجئين سوريين في ألمانيا 

يين في تركيا  اللاجئين السور

يعــد الوضــع في تركيــا أفضــل حــالاً فالمخيمــات المقامــة داخــل الحــدود التركيــة مخدمــة ومجهــزة بكافــة
يــع الســلل التجهيزات اللازمــة وتقــوم الهيئــات الإغاقــة التركيــة بتقــديم المساعــدات للاجئين عــبر توز
الغذائية وإقامة حملات إفطار جماعية، بهدف مشاركة السوريين الذين يعانون من ظروف إنسانية
ـــز الصـــحية ك ـــدارس والمرا ـــوفير الم صـــعبة بفرحـــة شهـــر رمضـــان، كمـــا ســـعت إدارات المخيمـــات إلى ت
وخدمات مخلتفـة داخـل المخيم. وبـالرغم مـن شعـور السـوريين في تركيـا بـأن شعـورهم في تركيـا بأنهـا
بلدهم الثاني وهي أقرب إلى بلدهم من أي مكان آخر، فالطقوس الرمضانية مشابهة هنا للموجودة

يا إلا رغبتهم الكبرى هي انتهاء الأزمة والعودة إلى بلادهم. في سور



تشتت العوائل بين من هاجر ومن ينتظر لم الشمل أسهم في تشتتهم وعدم
تجمعهم على مائدة واحدة في رمضان

ويـذكر أن أعـداد السـاكنين خـا المخيمـات تفـوق مـن هـم داخـل المخيمـات بشكـل كـبير، وقـد سـعى
اللاجئين خـا المخيمـات للانخـراط في المجتمـع الـتركي مـن خلال تعلـم اللغـة والعمـل وتأسـيس حيـاة
جديـدة. يحـاول مـن هـم خـا المخيـم التمسـك بالعـادات الرمضانيـة الخاصـة بهـم وعمـل الطقـوس
يـا، ولكـن يبقـى هنـاك العديـد مـن المنغصـات منهـا بسـبب تشتـت العائلـة الـتي اعتـادوا عليهـا في سور
بســبب هجــرة بعــض أفــراد العائلــة إلى أوروبــا فيمــا ينتظــر البــاقي معاملــة لم الشمــل، كمــا أن القــوانين
التركية بشأن حصول السوري على فيزا حالت دون سفر السوريين من وإلى تركيا وبالتالي ساهمت

في عدم لم شمل العائلة والالتقاء على مائدة الإفطار في رمضان. 

رمضان لدى النازحين العراقيين 

بعد بدء القوات العراقية المدعومة من قبل قوات التحالف الدولي حملة عسكرية لاستعادة الموصل
ـــة الموصـــل ـــى أقـــل تقـــدير نزحـــت مـــن مدين ـــف عل من “داعـــش”، تســـببت بتهجـــير نحـــو  أل
ير الهجرة العراقي المهجرين العراقي جاسم محمد الجاف الذي قال بأن وحدها، فبحسب تصريحات لوز
أعـداد النـازحين مـن محافظـة نينـوى وصـل إلى  ألفـا منـذ انطلاق العمليـة العسـكرية لتحريرهـا،
بينهــم  ألفــا مــن الجــانب الغــربي لمدينــة الموصــل وحــده، وقــد عملــت الأمــم المتحــدة مخيمــات في
مناطق عدة في العراق بغرض استيعاب الأعداد الكبيرة إلا أن تلك المخيمات لا تلقى بكثير اهتمام من

قبل الحكومة والجهات المعنية وتعاني من اكتظاظ كبير بالنازحين وسوء الظروف المعيشية.

ويعد رمضان هذا العام بالنسبة للموصللين النازحين الثالث لهم خا مدينتهم ومنازلهم، فبعد
خسـارة الأهـالي لأرزاقهـم ومـا تعرضـوا لـه مـن تنكيـل بسـبب ممارسـات “داعـش” واشتـداد الحـرب لم
يعد لرمضان طعم أو لون وفقد طقوسه لدى الأهالي في معيشتهم الجديدة تحت سقف المخيمات

المكتظة والتي لا تلقى اهتمام كبير من قبل المؤسسات الدولية والمحلية.   



في النهايــة فــإن رمضــان هــذا العــام يمــر علــى اللاجئين الســوريين في مختلــف البلــدان والمخيمــات
يـا لا تن باسـتقرار علـى المسـتوى السـياسي والميـداني وهـو مـا يسـهم في إطالـة أمـد والأوضـاع في سور
الأزمـة ومعانـاة اللاجئين في المخيمـات، فيمـا ينتظـر اللاجئين العـراقيين العـودة إلى الموصـل بعـد انتهـاء

ير كامل المدينة من “داعش” بيد القوات العراقية والتحالف الدولي.  تحر
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